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هل تستحق الحياة أن نحياها ؟ . . وبلغ السخ بهؤلاء الساكين أنهم يخلصون فى بغضائهم إخلاص الجنسين 
فان كانت حياة الإنسان أهلا للثقة بها اجان بقدرها فالجواب نعم ؛ وإن لم || التعاديين بالطببعة » فلا يقنعون ا يجدونه من العيوب والأدناس بل ينجسسون 
تكن كذلك فلا جواب للسؤال غير اليأس والفسباع والانحلال ,بل نحن نر أن | عليها ویلحون فى تأويلها ؛ ولا طیب لهم شىء كما يطيب لهم أن لوالا 
الشاكين والترددين بثوبون إلى طريق الأمل والرجاء كلما لمسوا للنفس الإنسانية | على بطولة البطل وتفدية الشهيد وإثار الكرم » فبردوه إلى الزرلية والهانة » وتعليل 
جذورا عميقة فى أصول الحياة؛ وهذه الجذور نلمسهالمسا كلما علمنا أن النفس || الأمور بأسوأ العلل ؛ وتفسيرها بأقبح البواعث والأغراض . . ومثل هذه اللجاجة 
الإنسانية قابلة لعمل عظيم » وكلما علمنا أن قوة الاعتقاد بالخير هى نفسها عمل فى تلطيخ تراث الإنسانية كله بالأوزار والأدناس لا تصدر إلا من طبع سقيم 

عظيم . وليس الخلاف إذن بين دين ودين »أو بين مذهب ومذهب أو بين فلسفة 
وفلسفة ؛ ولكنه حلاف بين حياة لها جذورها وحياة مستأصلة من جميع الجذور. 
وهو بعبارة أخرى خلاف بين حباة لها معنى وحياة فارغة من کل معنى » ولو كان 
هذا العنى من مخترعاتها الملفقة وأباطيلها المرجاة . 
إن سيرة الخليفة الثالث مط من أماط متعددة زحرت بها الدعوة الإسلامية من 
سير الخلفاء وغير الخلفاء: أبى بكر وعمر» وعثمان » وعلى » وأبی عبيدة ‏ وخالد » 
وسعد ؛ وعمرو» وأمثالهم من الصحابة واتابعين» م منهم إلا من كان عظيما مزية 
وعلما من أعلام الناريخ ؛ فأين كان سوضع هؤلاء من العظمة ومن تار 
الإنسان لولا العقيدة الدينية ولولا الرسالة الحمدية ؟ 


وأما الحكومات التى قامت فى الجزيرة العربية » على نحو من نظام للك 
والإمارة » فقد كانت شريعتها على خلاف الظنون طغياناً مطلقاً من جميع ۳ 
القیود ‏ وكان بعض ملوكهم يتخحذ من أهوائه ونزواته شعائر يدين بها ناس فى | ] ولق كان من الناهضين محاسبة عثمان ر أناس مغرضون بقولون مالا يفعلون 
مسائل الحباة ولوت » فكان النذر بن ماء السماء يجعل له بوم نعيم ووم بس ' | | ويفعلون غبر ما يفولون . كان منهم من أقام عليه الحد » ومن حبس أباه فى جرة » 
رتل کل من يسوقه يه یساش ومن فر بينه وين حايلة زوجها على غير الشربعة من أبى عله ولا ومن 
يشر بال تند يا وى ب اناق ل ا ا ج | لم يصنع به له مرن هذه الأمور ولكنه كان منطو النبة على الفساد 
والإفساد . وكل هذه ارب قد شيبت بها حركة احاسبة على أعمال الحليفة ؛ 
اقيم الأخلافية والوجدانية هى الجهر الهم فى نطو الأخلاق ليست هى | فكانت عيبأ للحركة ولكنها لم تكن عيبا لحن الحاسب ولا زره شاه ولا بالشأن 
الأسماء والعناوين » ومنى ظهرن الفبمة» فى أمة فهى مكسب حن لاشك فى | الذى أكسبته الأمة من تقريره والتعارف عليه ولولا أنه حنى لما تعلل به لبون 
تفعه أا كانت نية الندى به على الصدق أوعلى الخدام» فارلم يكن الذهب ذا 
قيمة لا استحق أن يزيفه لیر .. 
فالعقيدة الدينية لا تبطل سماحة عشمان ولا تغض من قیمتها ونظل هذه 
السماحة سماحة مقومة فى معبار كل فضيلة ومعيار كل فاضل » »لا يغير منها أن 
العقيدة بعثتها فى مبعثها هذا أو حركتها بعد سکول » أو خلقتها خلقاً من حيث 
لم نکن . فقد كان مع عثمان أناس من منبته لم يعتقلوا كما اعتقد ولم بزل بينهم 
وبين الاعتقاد حجاب من عوج العقول وعمى الأبصار وأثرة الجهالة » وكل أرلئك 
محسوب معلود فى معايير الأخلاق . . 


وقد سُمع غير مرة يقول : «يرحم الله عمر » من ذا يطيق ما كان يطيقه»! 


ونی هذه السبرة على ما ترجو ؛ وعلى خلاف ما يخطر فى بال الكثيرين لأول 
وهلة شواهد على هذه الغيرة الكبرى أكبر من شواهد أخرى » فلعلها لا تبرز 
نا عبقرية كعبفرية الصدین أو الفاروق أو الإسام؛ ولكنها تبرز لنا من جانب 
الأريحية صفحة لا نطوى » ولا يستطيع العقل الرشيد أن يرجع بها إلى باعث غير 
العقيدة والإيمان . 
وليست ال نصومات شر ما يبتلى به الناس » فشر منها المسة التى ترضی 
جا بن | بالدون , وشر منها الوفاق على الغش والهانة » وشر منها شلل الاخلاق الذى لا 
يبالى صاحبه ما بحسن وما يقبح وما يرضى وما يسوء » وشر منها الحياة بغير قيمة 
تستحق الخلاف عليها وبغبر معنى بنسع للبحث فيه ٠.‏ 


وفی التاريخ الثابت بعد الإسلام أن أبا سفیان استلحق زيادا الذى كان يسمى 
بزياد بن أبيه أو بزياد بن سمية ‏ وکان معاوية يغضب على من نکر هذا 
الاستلحاق » فقال يزيد بن مغر يخاطبه : 


أننضب أنيُّقال أَبُوكعف وترضی أن يقال برك زان 
كرحم الفيل من ولد الأتان 


فأقسم إن رحمك من زياد 


وربا أحرج كما يحرج أصحاب الحياء حين يجترئ على حيائهم من هو أولى 
بتوقيره فيبدر منه بعض ما يسوء مخاطبه ثم لا يلبث أن يندم على بادرته ويتوب 
إلى الله » ومن قبيل ذلك غضبه على عمرو بن العاص حين واجهه بالزجر وهو 
يخطب الناس » فثارت ثورته أن يكون هو من يعظه عمرو ثل ذلك الكلام وما فيه 
من إغراء بالفتنة عليه قال عمرو : يا عشمان إنك قد ركبت بالناس النهابير”) 
ورکبوها منك » فتب إلى اللّه عز وجل ليتوبوا . تحت ای مفضبا واجاب اللا : 
وأنت هناك يا ابن النابغة؟ ثم لم یلبث أن رفع يديه وقال : آتوب إلى الله تعالی . ثم 
كررها فقال : اللهم إنى أول تائب إليك . 

فهذه شخصية سمحه » تساندت فيها مناقب السماحة » وأوشكت أن تستوفیها 
على مثال منقطع النظير فيمن عرفناهم من الأعلام بين الجاهلية والاسلام : كرم 
وحياء ودعة ورفق وأريحية ومروءة تعين على المروءات . فهل يقال على هذا إنها 
شخصية سمحة وكفى! هل يقال إنها شخصية خلت من صفات البأس والصرامة » 
أو كان حظها من هذه الصفات ضئيلا لا يلتفت إليه؟ هل يقال إنها شخصية 
ضعيفة بكلمة متيقنة لا تردد فيها؟ 
(۱) الرمال الشرفة . 


لکن القول بضعف عثمان صعب على من یعلم أن السماحة نفسها قوة 
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منها بأعماله التى يبدو عليها الضعف والتردد » ولم يكن عهد من عهود سيرته يخلو 
من عمل يدل على قوة نفس ومناعة خلق وثبات لا يتزعزع أمام الهول والخطرء 
وحسبنا من عهود سيرته ما أحاطه بأطرافها من أول إسلامه إلى ختام حياته . فقد 
كان إسلامه تحدياً قوياً لخاصة أهله ثبت عليه مع بقاء العلية من قومه بين عدو 
للاسلام أو مسالم له على دخل وسوء نية » وقد تلقى فى أول خلافته صدمات لم 
تعرض القاروق لأخطر متها فى جميع أيامه 


وأسلم فكان من أفقه المسلمين فى أحكام الدين وأحفظهم للقرآن والسنة » روی 
عن النبى عليه السلام قرابة ماثة وخمسین دی وقال محمد بن سيرين وهو 
يتكلم عن الصحابة : «کان أعلمهم پالناسك عثمان » وبعده ابن عمر» . و 


ومن الهام التى اختصه النبى بها أنه كان يكتب له الوحى عند نزوله » وكان 
عليه السلام يناديه متحببا ویفول له وهويملى عليه : «اكتب يا عثیم) واستخلفه 
على المدينة فى زوته إلى ذات الرقاع » وأرسله إلى البمن مستطلعا حين كانت 
إمارتها إلى على ,وکا أن يفرده بالعمل فيما نسميه اليوم أمانة السر أو الكتابة 
الخاصة » وهی أمانة يضطلع بها من بوث بصدقه وكياسته ولطف أدائه لما يؤتمن عليه 
من رسالة أوسفارة .. 


وأشهر الروایات على أنه سمى بذى النورين لأنه تزوج من رقية وأم كلثوم بنتى 
النبى عليه السلام » «ولم يعلم أحد تزوج بنتى نبى غيره» . . 
ويقال انه سمى بذلك لإن النبى عليه السلام قال : فيه نور أهل السماء 
ومصباح أهل الارض ‏ ويقال انه كان يختم القرآن كل ليلة فى صلاته «فالقرآن نور 
وقيام الليل نور» . 
وما خرجه الحافظ السلفى فى سياق هذه الكنية أن إسماعيل بن علين أتى 
يونس بن خباب لیسمع منه » فسأله يونس «من أين أنت؟» فقال : «من أهل 
البصرة» قال يونس : «أنت من أهل الدينة الذین یحبون عشمان بن عفان وقد قتل 
ابنتى رسول الله تبه . . .» فقال يونس ما فحواه : «أتراه قتل واحدة فزوجه الثانية 
من أجل ذلك!» . 
ل عه عا اام ور هذ ااي ينقل عن السيدة حفصة أنها 
حادثت السيدة عائشة تذكرها بما كان من هذه المسارة فقالت : «إنى كنت أنا وأنت 
عند رسول الله ته فأغمی عليه فقلت لك : أترينه قد قبض؟ فقلت : لا آدری » ثم 
أفاق فقال : افتحوا له الباب » فقلت لك : أبوك أو آبی؟ فقلت ۷ 
عثمان فلما رآه النبى عه قال : ادنه » فأكب عليه فسازه بشی لا أدرى أنا وأنت ما 
هو ثم رفع رأسه فقال : آفهمت ما قلت لك؟ قال نعم » قال : ادنه . . فأكب عليه 
آخری مثلها فساره بشىء ما ندرى ما هوء ڈ ثم رفع رأسه فقال دل 
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وقال لعشمان : «كأنى بك فد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك ‏ فحملت بنى 
معبط على رقاب الناس » وأثرتهم بالفىء» وقال لعلى مثل ذلك عن بنى هاشم ولم 
يذكر الفء » وإذا صح ما جاء فى إحدى الروايات! أنه قال لعثمان بعد مقالته 
الأولى : «فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرس فذبحوك على فراشك ذبحاء فإنها 
من نبوءانه لتی جعلته من این » أى من الذين يتحدث إليهم بلسان الغيب» 
كما قال عنه النبى عليه السلام .. 


لقد كان أبو سفيان يخلط بين النبوة والملك فيقول للعباس : «لقد أصبح ملك ابن 
أخيك عظيما؛ . . 

وكان ينظر إلى مال الفىء بين يدى رسول الله فيقول للرسول عليه السلام : القد 
أصبحت أكثر قريش مالا . . 

وروی عن الحسن أنا أبا سفيان دخل على عشمان رضى الله عنه حين صارت 
الخلافة له فقال : «قد صارت إليك بعد نَم وعذی ؛ فأدرها كالكرة واجعل أوتادها 
بنى أمية فإنما هو الملك ولا أدرى ما جنة ولانار» . فانتهره عثمان وأخرجه مطرودا 


وان وجبت كتابة السير؛ فأوجب ما يوجبها أن تكشف جانب الخير فى أغوار 
النفس الإنسانية » لاقصيدة مديح كما يقال بل تحية صدق تمتحن بالنار والنور بين 
ظلمات الشرور : وهذه السيرة الرابعة من سير الخلفاء الراشدين لانسميها بالعبقرية 
كما سمينا عبقرية عمر وعبقرية الإمام وعبقرية الصديق » لأننا لا نؤمن بالعبقرية 
لعشمان رضى الله عنه » ونؤمن فى الح أنه ذو النورن : نور اليقين ونور الأريحية 
والخلق الأمين ۰ ومن أبى عليه ميزانه أن بحابی ی كلمة تستدعيها امجاراة لما 


سبقها من الكلمات لن ينظم فصائد المدبح فى محراب التاريخ ؛ فحسب النفس 
البشربة أملا أنها غنية بالحق عن قصائد الملديح فى هذا حراب . . 
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